جواب رسالة مظهر سامر قنطقجي

· أولاً أشكر لك الانضمام إلى المجموعة، لتصير أنت والوالد في مجموعة واحدة، مهتمين معًا بالتمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، وإن اختلفت آراؤنا فيه، لاسيما وأنك كما يبدو، وكما قال الوالد، ذو عقلية مستقلة. أرجو لك في المستقبل شخصية مستقلة عن شخصية أبيك، وأن يتعرف الناس عليك من خلالك أولاً، لا من خلال أبيك.
· في أي بلد تدرس، وفي أي جامعة، وما الامتحان الذي أنت بصدده، لقد صار قلبي معلقًا معك فيه، داعيًا لك بالتوفيق. ويبدو أنك كثير القراءة، ولعل الوسط العائلي والجامعي هو الذي شجعك على المزيد منها بالإضافة إلى ما أنت عليه من شغف بها أصلاً.
· لماذا اخترت التمويل الإسلامي والاقتصاد الإسلامي؟ هل كان للوالد تأثير عليك ولو لم يكن مقصودًا من قبله، كما صرح في رسالته للمجموعة.
· نحن في مناقشاتنا إما أن نستنيم إلى العاطفة والمجاملة وخطب ود الأصحاب، وإما أن نحاول إيقاظ الحس الفكري والنقدي كل منا عند الآخر. نعم في بعض الأحيان أشعر من تعليقات بعض الإخوة أن بعضهم لم يفهم عن بعض، وقد يكون هذا بسبب سرعة القراءة، أو القراءة بالمايل كما يقولون في فرنسا، أو بسبب الاكتفاء بقراءة العنوان، أو بسبب التكوينات والميول التي ينطوي عليها كل واحد من البشر.
· أنا أقول دائمًا لأولادي وطلابي بأن الله استودع في كل واحد منا إعجازًا خاصًا، فوق الإعجاز العام الذي يشمل الجنس البشري كله. وما على كل منا إلا أن يبحث عنه، حتى إذا ما وجده حدث الطنين. فلكل منا مزايا نسبية، وخصائص مقارنة، تمامًا كالتي تكلم عنها الاقتصاديون بالنسبة للبلدان.
· أحسِنْ اختيار الكاتب والكتاب والأستاذ، واتخذ من ذوي العقول نبراسًا، ولا تضع نفسك بين يدي عالم لا يتسم علمه بالعمق والدقة، وبالرصانة والأمانة. إننا محتاجون في المجتمع الإسلامي إلى ذوي المواهب والعقول، والحيوية والشجاعة الأدبية. إن العقل البشري إذا ما استثير بمنبهات داخلية أو خارجية فإنه لن يهدأ، وستمتلئ الحياة بمشاغل نافعة ومحببة وبعيدة عن الملل والكسل والاسترخاء. ولأن تتعلم من عدو عاقل خير لك من أن تستروح إلى صديق جاهل. خذ العلم من منابعه، أيًا كانت، وأيًا كان أصحاب هذا العلم، ثم ردّ هذا العلم إلى رصيدك ورصيد مجتمعك من التراكم والتقدم.
· إن المجتمع الناجح هو الذي يرعى أفراده، ولاسيما المتفوقين منه، ولا يجعل للغوغاء والدهماء سبيلاً عليهم، بل يحميهم وينشطهم ويستثيرهم حتى يحصل منهم على ثمرات عقولهم وأرواحهم. وعلى العكس فإن المجتمع الفاشل هو الذي يطغى فيه العقل الجمعي على العقل الفردي. نحن بحاجة إلى ألا يطغى الفرد على الجماعة، ولا الجماعة على الفرد. ولكن لا بد من أن نعترف أن الفرد قد يكمن فيه مشروع أمة بكاملها. إننا محتاجون إلى من يقود دفتنا بعلم ونزاهة، لا بجهل وحماقة وتعصب لفئة على أخرى، أو لطائفة على أخرى، أو لحزب على آخر. فهذا أمر يقتل الإبداع، وإذا قتل الإبداع سرى ذلك حتى إلى قممنا العالية، وساد بيننا جميعًا الجهل والتخلف والفساد.
· فرصة جيدة أن عرفنا الوالد بك، ولا بأس في طرح أسئلتك علي وعلى سائر الإخوة في المجموعة، وسيكون التعامل معها مكيفًا بحسب حالة كل شخص، فطالب في مثل سنك لن يعامل في المناقشة كشخص آخر في سن متقدمة. وهذا لا يمنع من أن تكون أكبر من سنك. ومع ذلك فإن المناقش هو الذي يفرض عليك آداب النقاش. وإذا وجدت أن النقاش آخذ في الانحدار فيحسن وقف هذا النقاش مع هذا الشخص بالذات. كانت لدي صورة عن بعض الأشخاص، لكن فرصة النقاش في المجموعة ركزت هذه الصورة، فالطبيب قد يحتاج أحيانًا لأن يضغط على جسم المريض، في مواضع مختلفة منه، لكي يتعرف على زبونه.
· أختم حديثي معك بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم : الأول : الناس كإبل مائة لا تكاد تجد فيها راحلة. والآخر : اللهم أعزّ الإسلام بأحد العُمَرَيْن ( أو بهما معًا )!
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